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  بجامعة امعةبقسم الدراسات الإسلامية المعاصرة أستاذ القرآن وعلومه المساعد 

 ahmd.a@mu.edu.sa البريد الإلكتروني:

 هـ)٢١/٠٦/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠١/٠٤/١٤٤٢(قدم للنشر في 

 .رس المراجعوفه ،وخاتمة ،وثمان مباحث ،لت البحث في مقدمة، وتمهيدجع :المستخلص

 ،وأهـداف البحـث ؛والدراسـات السـابقة ؛هأسـباب اختيـارأهميـة البحـث وفضمنتُها  المقدمةُ أما 

 ،وتصـنيفها الغلبـة ثم دلفتُ منه إلى التمهيد؛ حيـث ذكـرت عـدد آيـات ،ومنهجي فيه ،وخطةَ البحث

ثم انتقلت  ،في الجملة أنها لا تخرج عموم� عن أربعة معانٍ وبة في القرآن، ومعاني ودلالات آيات الغل

 .الثاني: الغلبة الله و الأول: المراد بالغلبة؛ وبيان المرادفات، وأوجه الاستعمال. :مباحث ثمان إلى

ء بقوته على نصر رسله وأوليائه، غالب علـى أعدائـه لا يعجـزه شـي تعالىالغلبة الله  فتطرقت إلى بيان

االله كتب الغلبة للرسل مهمـا كـان العـداء بأن  .الثالث: الغلبة للرسل و .في الأرض ولا في السماء

حيث  .الرابع: الغلبة لعباد االله المؤمنينو .لهم وتسلط الناس عليهم فهو سبحانه ناصرهم ومؤيدهم

لأنهـم عظمـوا مقـام االله تعالى بشـر عبـادة المخلصـين المتبعـين للرسـل بالغلبـة والنصـر والتأييـد؛ ن إ

غلبـت علـيهم شـقوتهم  فـارفالك .علـى الكـافرين قاءالخامس: غلبة الشـو .العبودية الله رب العالمين

ــوحه ــى وض ــق عل ــاوئون الح ــذوا ين ــله، وأخ ــن رس ــوا ع ــه، وأعرض ــاربوا االله في دين ــهواتهم فح  .وش

. : أسباب الغلبةالسابعو .المرسلين السادس: ذكر الغلبة في معرض تعنت المشركين عن إجابة دعوةو

صـدق المـؤمنين في ، وأعظم أعمال القلـوب وأنفعهـا للعبـد الذي هو من ؛ وهو الصبرفذكرت أهمها

الثـامن: موانـع و ومـوالاة االله تعـالى، والصـلاح والإصـلاح في الأرض. ،توكلهم على رب العـالمين

 لمشـركين بـدينهم الباطـلواغـترار ا ،تعـالى الصد عن سبيل االلهك الموانع؛وقد بينت فيها أهم  الغلبة.

وتهدف هذه الدراسة إلى تصنيف آيات الغلبة في القرآن الكريم من  .واتباع أهوائهم وخصالهم السيئة

 :خاتمةالفرغْتُ إلى  جهة المعنى، واستنباط توجيهات القرآن الكريم لمعرفة الآيات الواردة فيها، ثم

لْتُ إليه من نتائجَ في ه نتُها أهمَّ ما توصَّ   .ذا البحثوضمَّ

  .القرآن الكريم ، الاستيلاء، النصر، الحق،الغلبة :الكلمات المفتاحية
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Abstract: the research prepared in introduction, preface, eight researches, 
conclusion and references index.  

First Research: What is meant by the Dominance, stating the synonymies, and 
using aspects.  

Second Research: The Dominance for the Almighty of Allah.  
Third Research: The Dominance for the prophets, may peace and prayer be upon 

them.  
Fourth Research: The Dominance for Allah’s Worshippers who are believing in 

him.  
Fifth Research: The Dominance of lusts to disbelievers.  
Sixth Research: The Dominance mentioned in appearance of the idolaters 

intransigence to respond to the messengers’ invitation.  
Seventh Research: The causes of the Dominance. 
Eighth Research: The Dominance barriers.  
Lastly, the conclusion: in which I mentioned the most important results I have 

reached in this research.  

Keywords: The Dominance, seizure, Victory, the right, Holy Quran.  
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 المقدمة

 

ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا ومــن  ،إن الحمــد الله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره

لا إله إلا ن وأشهد أ ،ومن يضلل فلا هادي له ،له سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضلّ 

عبده ورسـوله صـلى االله وسـلم عليـه وعلـى  وأشهد أن محمداً  ،االله وحده لا شريك له

 .آله وصحبه أجمعين

ــعور بالغلبــة تــاب االله ك إن ــعور  ،يبــثُّ في قلــب المــؤمن وروحــه الشُّ هــذا الشُّ

ته، والمسْتَ  ين وقُوَّ ة هذا الدِّ  غلبـةمن آيـات كتابـه وتعاليمـه،  فادالعظيم المستمدَّ من عِزَّ

نيَّـة في  تجعله يترفَّع عن كلِّ ما من شـأنه أن يَحُـطَّ مـن قـدره، أو يُرْغِمـه علـى إعطـاء الدَّ

 .دينه

علـى هـذه القضـيَّة، والتـي  العديد من آيات الكتاب الكريم، ينبِّه المولى  ففي

ينبغــي علــى المــؤمن أن يجعلهــا نُصْــب عينيــه، فــلا يغفــل عنهــا، ولا يتســاهل بهــا؛ لأنَّ 

فعة لأوليائه غلبةالإسلام إنَّما جاء بال  .لأتباعه والرِّ

وصـفاته وتعلقـه وتوكلـه  بربه وتوحيـده بأسـمائه الإنسان إيمانتَنْتُج عن  غلبةوال

حابي في دين االله يدَاهن، ويكع لسواه، أو أن يرأو أن  نعَ لغير االله يخْ ، وترفُّعه أن عليه

،  نيَّة فيهيأو أن  .رضى بالدَّ

، فكلما كان أقوى تعالى من إيمانه بااللهو،  من ربه الغلبةيستمد إن المسلم 

فما من غير االله،  غلبةطلبوا ال ،فرعونهؤلاء سحرة ف ،؛ كان أعز، وأمنع وأغلبإيمان�

  الله وحده، غلبةرأوا أن ال لبثوا أن                           

                                
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                  ]من االله غلبةالف. ]٤٨-٤٤: الشعراء ، 

 يعز من يشاء، ويذل من يشاء.

وأن العاقبة للمتقين، زال  ،الدين غلبةالقرآنية المخبرة ب الآيات على من اطلعو

  الشك والضعف كما قال تعالى: عنه ما يجد من              

                          :٣٣[التوبة[.  

جَعَل ثم « :بقوله إن الغلبة مستقرة ثابتة للحق وأهله كما بين ذلك ابن القيم 

وَال لمَِا كَان عَن  سُبْحَانَهُ الْغَلَبة والْعَافيَِة لمَِا كان عن رَحْمَتهِِ، وجعَل الاِضْمِحْلاَلَ وَالزَّ

نْيا إلَِى أَنْ يَرِثَهَا االلهُ وَمَنْ عَلَيهَْا أَنْ تَغلبِ آثَارَ غَضَبهِِ وَلَو  غضَبهِ فَلاَ بُدَّ منِ حِين قَامتِ الدُّ

رَّ وَأَهْلَهُ، فيِ العَاقِبَةِ، فلاَ  ةَ، وَالْعَافيَِةُ الْبَلاَءَ، وَالْخَيْرُ وَأَهْلُه الشَّ دَّ خَاءُ الشِّ بُدَّ أَن يَغلبَِ الرَّ

ةَ الثَّابتَِةَ للِْحقِّ وَأَهْلهِِ، وَآخِرُ أَمْرِ الْمُبْطلِيِنَ   وَإنِْ أُدِيلُوا أَحْيَانًا فَإنِ الْغَلَبَة الْمُسْتَقِرَّ

ر الظَّالمِِينَ إلَِى وَالْبَاطلِِ جَيشٌْ إلاَِّ أَقَام االله سُبحَانَهُ للِْحَقّ  زَوَالٍ وهلاَكٍ، فَما قَامَ للِشَّ

  :جَيْشًا يَظْفَرُ بهِِ وَيَكُون لَه الْعلُو وَالْغَلَبَةُ، قَالَ تَعَالَى                  

                          :فَكَمَا  ]١٧٣ - ١٧١[الصافات

ار،  حْمَةُ غَلَبَتْ جُنوُدُنَا، وَإذَِا كَان هذَا مُقْتَضَى حَمْدِهِ وَحكْمَتهِِ فيِ هذه الدَّ غَلَبَتِ الرَّ

 ِ حْمَةِ وَالْبَقَاءِ لَهَافَهكَذَا فيِ دَار الْحَقِّ الْمَحْضِ تَكُونُ الْغَلَبَةُ ل  .)١(»مَا خَلَق باِلرَّ

  منهج البحث:* 

اتبعت في البحث المـنهج الوصـفي التحليلـي، وقـد قمـت بجمـع الآيـات الكريمـة 

التـي تـرد في موضـوع الغلبـة، واسـتنباط  ،الواردة بهذا اللفظ القـرآني وترتيبهـا ومناسـباتها

                                           
 .)١/٢٧٥مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (   )١(
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ــاني وا ــدلالات والمع ــاال ــام منه ــدت،  ،لأحك ــزول إن وج ــباب الن ــراءات وأس ــر الق وذك

وسأقوم بعزو الآيات إلى سورها، وتخريج الأحاديث فإن كان الحـديث في الصـحيحين 

أو أحدهما اكتفيت به وإلا خرجته من مظانه قدر الإمكان، ولن أترجم للأعـلام الـواردة 

 للبحث. في البحث لئلا يطول البحث، وأخيراً سأضع الفهارس اللازمة

  :مشكلة البحث* 

 :يمكن للبحث أن يجب عن الأسئلة الآتية

 ؟لمن تكون الغلبة في القرآن الكريم -١

 ؟ما هي أهم الأسباب التي تكون بها الغلبة -٢

  ؟ما هي أبرز موانع الغلبة -٣

 :أهمية البحث وأسباب اختياره* 

ــرآن الكــريم(إن موضــوع  -١ ــة في الق ــى مــادة علم )الغلب ــوي عل ــديرة يحت ــة ج ي

 .بالبحث

بيان أهمية البحث في إبراز معاني ودلالات الغلبة المتعددة في سياقات القرآن  -٢

 .الكريم

 .إن موضوع البحث مُتعلّقٌ بفهم القرآن الكريم، وتدبره، والعناية بمعانيه -٣

تنوع زمن الغلبة الواردة في آيات القرآن الكريم، فتارة تكون في الـدنيا، وتـارة  -٤

 . مما يدعو إلى السعي للبحث عن تغاير المعنى أو اتفاقه ،في الآخرة تكون

 :الدراسات السابقة* 

وجدت من الدراسات السابقة لهذا الموضوع رسالة ماجسـتير بعنـوان: العـزة في 

للباحـث: وائـل بـن  ـ،هـ١٤٣٠من جامعة أم القـرى  )دراسة موضوعية(القرآن الكريم 
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آيــات العــزة في القــرآن الكــريم، وعنايتــه بهــا؛  جــابر، تكلــم فيهــا عــن يمحمــد بــن علــ

وأســلوب القــرآن الكــريم في حديثــه عــن العــزة، وخصائصــه؛ وحقيقــة العــزة وأنواعهــا 

 ووسائلها وآثارها.

وقــد اطلعــت عليهــا، ويختلــف بحثــي عــن هــذه الرســالة حيــث إن بحثــي يتعلــق 

احث، وعدد الآيـات بالغلبة ومتعلقاتها، وهي تختلف عن العزة في التقسيم باعتبار المب

 .وتصنيفها، وبيان المرادفات، وأوجه الاستعمال، والأسباب والدلالات

 :أهداف البحث* 

في القرآن الكـريم، ومعرفـة ألفاظهـا؛ إفـراداً  )الغلبة(معرفة عدد ورود مفردة  -١

 وجمع�.

 .تصنيف آيات الغلبة في القرآن الكريم من جهة المعنى -٢

ن الكــريم لمعرفــة أن الغلبــة لمــن آمــن بــاالله تعــالى اســتنباط توجيهــات القــرآ -٣

  .وذلك من الآيات الواردة ،وبرسله

  .الكشف عن مصادر الغلبة، وأسبابها وزمنها في القرآن الكريم -٤

 خطة البحث:* 

 واشتمل هذا البحث على الخطة التالية: 

 .المراجع وفهرس ،وخاتمة ،وثمان مباحث ،وتمهيد ،مقدمة

 :أهميـة البحـث وأسـباب اختيـاره؛ والدراسـات السـابقة؛ وأهـداف وفيها  المقدمة

 البحث.

 :وفيه عدد الآيات وتصنيفها. التمهيد 

 :المراد بالغلبة؛ وبيان المرادفات، وأوجه الاستعمال. المبحث الأول 
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 :الغلبة الله  المبحث الثاني. 

 :الغلبة للرسل  المبحث الثالث. 

 :ؤمنين.الغلبة لعباد االله الم المبحث الرابع 

 :على الكافرين.والشقاء غلبة الشهوات  المبحث الخامس 

 :ــادس ــة دعــوة  المبحــث الس ــت المشــركين عــن إجاب ــة في معــرض تعن ذكــر الغلب

 المرسلين.

 :أسباب الغلبة. المبحث السابع 

 :موانع الغلبة. المبحث الثامن 

 :وفيها أبرز نتائج البحث. الخاتمة 

* * * 
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 التمهيد

 وتصنيفهاوفيه عدد آيات الغلبة 

 

وجدناها ذكرت في القرآن ثلاثون مـرة  ،في القرآن الكريم »غلب« إذا تتبعنا مفردة

 وهي كما يلي: ،على اختلاف ألفاظها: إفراداً، وجمع�

 .في ثلاثة مواضع في ثلاث سور »غالب« وردت بلفظ الإفراد: - 

 .في ثلاث سور في ثلاث مواضع »غُلبَِت« ؛»غَلَبَت« ووردت بلفظ الإفراد: - 

 .في موضع واحد في سورة المجادلة »لأغلبن« ووردت بلفظ الإفراد: - 

 .القمر في موضع واحد في سورة »مغلوب« ووردت بلفظ الإفراد: - 

 .في موضع واحد في سورة النساء »يغلب« ووردت بلفظ الإفراد: - 

 .في احدى وعشرون موضع� في ثمان عشر سورة :ووردت بلفظ الجمع - 

آيات الغلبة في القرآن، نجد أنها لا تخرج عمومـ� عـن  وإذا تتبعنا معاني ودلالات

 أربعة معاني في الجملة، وهي كما يلي: 

   الدلالة على الظهور؛ كما في قوله تعالى: الأول:           

            ] :٢١الكهف[. 

الكهـف، وذلـك بعـدما  صـحابالناس على حـال أ فاالله سبحانه يُخبر عن اطلاع

ــوا أحــدهم يشــتري لهــم طعامــا ــيهف ،اســتيقظوا، وبعث ــوموعلمــوا  مظهــروا عل  أنهــم ق

  .)١(صالحون فروا بدينهم من الكفار

                                           
)؛ ونظـم الــدرر في تناسـب الآيــات والســور، ٣/٢٧٧انظـر: معــاني القـرآن وإعرابــه، للزجــاج (  ) (١

 ). ٣/٣٢٩)؛ وفتح القدير، للشوكاني (٤/٧٢٧للبقاعي (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة موضوعية« ي القرآن الكريمـالغلبة ف

١٣٨  

  كما في قوله تعالى: ؛الدلالة على الهزيمة الثاني:           

       :٣[الروم[. 

كـان المسـلمون يُحبـون أن تغلـب الـرومُ أهـل الكتـاب،  قال:  عباسعن ابن 

وكان المشركون يحبون أن يغلب أهل فارس؛ لأنهـم أهـل أوثـان، قـال: فـذكروا ذلـك 

 .)١()أَمَا إنَّهُمْ سَيُهْزَمُونَ ( فقال: لأبي بكر، فذكره أبو بكر للنبيّ 

  الدلالة على القتل؛ كما في قوله تعالى: الثالث:              

  أي: تقتلون                  :١٢[آل عمران[.  

فأشـارت الآيـة إلـى استئصـالهم لأنهـا ذكـرت الغلـب ودخـول « قال ابن عاشور:

ن جهنم، فكان المعنى أنه غلـب القتـل بسـيوف المسـلمين وهـو البطشـة الكـبرى. ومـ

  .)٢(»ذلك يوم بدر ويوم حنين ويوم الفتح

  الدلالة على القهر؛ كما في قوله تعالى: الرابع:              

 .]١١٩الأعراف: [

 .)٤()٣(»وانصرفوا عن موطنهم ذلك بصغر مقهورين« قال ابن جرير:

* * *

                                           
 .)١٨/٤٤٧آن (جامع البيان عن تأويل آي القر  ) (١

 ).١٢/١٨٩التحرير والتنوير (   )(٢

 ).١٠/٣٦١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن   )(٣

)؛ ٣٥٣انظـر هــذا التقســيم مختصــراً: الوجــوه والنظــائر لألفــاظ كتــاب االله العزيــز، للــدامغاني (  ) (٤

 ).٤/١٤٣وبصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي (
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 المبحث الأول

 لمرادفات، وأوجه الاستعمالالمراد بالغلبة؛ وبيان ا

 

الغين واللام والباء أصلٌ صحيح يدلُّ على قوّةٍ « قال ابن فارس: المراد بالغلبة:

ة. من ذلك: غَلَب الرّجلُ غَلْبَ� وغَلَب� وغَلَبة. قال االله تعالى:   وقَهرٍ وشدَّ    

             من النصر فهي تزيد عليه بالقوة مع  لغلبة أعلىفا ،]٣ :[الروم

 .)١(»القهر والشدة

  ومن مرادفات الغلبة التي جاءت في القرآن الكريم الظهور قال تعالى:  

                                 

     ٣٣لتوبة: [ا[. 

  أي: ليغلّبه على الدّين كلّه. وعلى هذا قوله:« قال الراغب:              

     ٢(»]٢٠ :[الكهف( . 

 : وقال تعالى                     يعني ،]٢٩ :[غافر: 

  .)٣(»رْضِ مصِْرَ غَالبِيِنَ فيِ أَ «

                                           
 ).٤/٣٨٨قاييس اللغة (معجم م  ) (١

)؛ ٢٦/٣٥٥وانظـر كـذلك: الكشـف والبيـان، للثعلبـي ( ).٥٤١المفردات في غريب القـرآن (  ) (٢

)؛ ١٨/٨٦)، والجــامع لأحكــام القــرآن، للقرطبــي (٥/٥٣٠والنكــت والعيــون، للمــاوردي (

 .)٣/٥٥٠وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادى (

ــد، للواحــدي (الوســيط في   ) (٣ )؛ ومعــالم التنزيــل في تفســير القــرآن، ٤/١٠تفســير القــرآن المجي

 =)؛ وفـتح الـرحمن في٤/٧٢)؛ ولباب التأويل في معـاني التنزيـل، للخـازن (٧/١٤٧للبغوي (
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 وظهـوراً  ،بالحجـة والبيـان والدلالـة ظهـوراً  :فيظهـره ظهـورين« :وقال ابن القيم

 . )١(»حتى يظهره على مخالفيه ويكون منصوراً  ؛بالنصر والظفر والغلبة والتأييد

الظاء والهاء والراء أصلٌ صحيحٌ واحدٌ يدلُّ على قوّةٍ وبروز. من  والظهور لغة:

والظُّهور: الغَلبة. قال االله ، يظهرُ ظهوراً فهو ظاهر، إذا انكشفَ وبرزَ  ذلك ظَهَرَ الشيءُ 

  تعالى:         ٢(]١٤ :[الصف(. 

  ومن مرادفات الغلبة كذلك الظفر قال تعالى:              

                                              ] :الفتح

٢٤[. 

ة : قضــى بيــنهم وبيــنكم المكافّــيأَيْــدِيَهُم أيــدى أهــل مكــة، أ« قــال الزمخشــري:

 . )٣(»والمحاجزة بعد ما خولكم الظفر عليهم والغلبة، وذلك يوم الفتح

اء والـراء أصـلان صـحيحان، يـدلُّ أحـدُهما (ظفر) الظاء والفـ« :وقال ابن فارس

ةٍ في الشـيءِ  على ولعـلَّ الأصـلين يتقاربـان في  ،القَهر والفَوز والغَلَبـة، والآخـر علـى قُـوَّ

 .)٤(»القياس

 وحاصل ما تقدم أن معاني الغلبة في اللغة وفي استعمال القرآن:

هـو القهـر تطلق على الظهور الذي هو القوة والبروز، وتطلـق علـى الظفـر الـذي 

                                           
 ).٦/١١٣تفسير القرآن، للعليمي (=

 .)٣٠٧التفسير القيم (  ) (١

 ).٣/٤٧١معجم مقاييس اللغة (  ) (٢

 ).٤/٣٤١ئق غوامض التنزيل (الكشاف عن حقا  ) (٣

 ).٣/٣٦٥معجم مقاييس اللغة (  ) (٤
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ازع والخصم والمناوئ العلو على المن« والفوز، ومن مرادفات الغلبة: النصر الذي هو

 .)١(»المشاغب

* * * 

                                           
)؛ وعمـدة الحفـاظ في تفسـير أشـرف الألفـاظ، ١٨٩الفروق اللغوية، لأبـي هـلال العسـكري (  ) (١

 ).٣/٢٠٢للسمين الحلبي (
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 المبحث الثاني

 الغلبة الله 

 

العـزة مـن االله وصـدقه في و الغلبـة فمـن طلـب معهـا الله  خسارةالتي لا  غلبةوال

حديث أبـي هريـرة جاء في  وكما وجدها عنده ع لأمرهوخض لربه سبحانه طلبها وتذلل

 ؛ أن رســول االله :لا إلــه إلا االله وحــده، أعَــزَّ جنــده، ونصــر عبــده، ( كــان يقــول

 .)١()وغلب الأحزاب وحده؛ فلا شيء بعده

  :»نونيته« في قال ابن القيم 

  وهــــو العزيــــز فلــــن يُــــرام جنابــــه

 

ـــلطان  * ـــاب ذي الس ـــرام جن ـــى يُ   أن

  وهــو العزيــز القــاهر الغــلاب لــمْ  

  

ـــــفتان  * ـــــذه ص ـــــيء؛ ه ـــــه ش   يغلب

  وهــو العزيـــز، بقــوة، هـــي وصـــفه 

  

  فــــالعز، حينئــــذ: ثــــلاث معــــان  *

ـــبحانه  ـــه س ـــت ل ـــي كمل   وهـــي الت

  

  )٢(مـــن كـــل وجـــه عـــادم النقصـــان  *

حـزن، بسـبب الفي بعض الأوقات من  بما يصيبهلتسليته  خاطب نبيه  واالله  

بأنـه  ، ووصـفهم للرسـول هالتكـذيب والتـآمر عليـو الإنكـار ما يجده من قومـه مـن

 فهـوظهـور لـه وحـده دون سـواه، ن الغلبـة والشاعر وكاهن وساحر، فأخبر سـبحانه بـأ

 .عليهمويعصمك منهم، ويهزمهم وينصرك  غلبهمي سبحانه

                                           
)، ٢٧٢٤)، وأخرجــه مســلم في صــحيحه بــرقم (٤١١٤أخرجــه البخــاري في صــحيحه بــرقم (   )١(

 ).٨٤٩٠م (وأحمد في مسنده برق

 ).٢٠٥نونية ابن القيم (   )٢(
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١٤٣ 

 .]٦٥[يونس:                قال تعالى:

 .     أي لا يحزنك إيَعادُهمْ وتكذيبهم وتظاهرهم عليـكَ « قال الزجاج:

  .)١(»إن الغلبة اللهِ فهو ناصِركَ وناصر دينه

 بــالحفظ والرعايــة فــأرادوا هلاكــه، وأراد االله  تــولى أمــر يوســف  واالله 

 غالب لأمره، ولا معقـب سلامته ونجاته، فغلب ما أراده سبحانه، فلا رادَّ لقضائه، ولا

 . لحكمه سبحانه

  قال تعالى:                             

                                     

                 :٢١[يوسف[. 

أن االله لا يغلبه على أمره غالب، ولا يبطل إرادته منازع فهو « :قال ابن عباس 

 .)٢(»قادر على أمره من غير مانع

 على قولين:  )٣(ختلف أهل التفسير في مرجع الضميراوقد 

 أن االله غالب على أمره لا يمنعه منه مانع، ولا يرده عما يريد راد. أحدهما: 

واالله غالب على أمر يوسف بالتدبير والحياطـة حتـى يبلغـه منتهـى علمـه  الثاني:و

  .)٤(فيه

                                           
 ).٣/٢٧معاني القرآن وإعرابه (  ) (١

ــــل، للبغــــوي (٢/٦٠٦الوســــيط، للواحــــدي (  ) (٢   وزاد المســــير،  )،٢/٢٢٦)؛ ومعــــالم التنزي

 ).١٤/١٩٩لابن الجوزي (

 في هاء الكناية في قوله (أمره).  ) (٣

 .)٣/١٩تفسير السمعاني (  ) (٤



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة موضوعية« ي القرآن الكريمـالغلبة ف

١٤٤  

وتمتع هؤلاء الكفار هم وآباؤهم بطول الأعمار وسعة الأرزاق؛ هو استدراج من 

ينبغي للعبد المؤمن الاغترار ببعض ما يتمتع به الكفار  لهم وابتلاء واختبار، فلا االله 

لا يعاجل الخلق بالعقوبة؛ ولو عاجلهم بالعقوبة لأهلـك  فاالله  ،في هذه الحياة الدنيا

ــوات  ــة هــي مــن شــأن مــن يخــاف ف ــيم؛ لأن العجل ــه حل ــع مــن في الأرض، ولكن جمي

 .الفرصة، وربنا سبحانه لا يفوته شيء أراد

  قال تعالى:                                 

                         :٤٤[الأنبياء[. 

 فهم أضعف وأقل من الأمم التي أهلكها االله سـبحانه مـن قبـل؛ فهـم مغلوبـون لا

ويغلبـون ديـن  فاالله سبحانه وبخ المشركين بجهلهم بأنهم يغلبون الرسول  ،غالبون

 الإسلام، وبوسعهم الامتناع عن الموت حتى اغتروا بطول البقاء في هذه الحياة. 

  وقوله:« :قال ابن جرير           يقول أفهؤلاء المشركون :

وقد رأوا قهرنا من أحللنا بساحته بأسنا في  ونا؟الغالب ،بالعذابالمستعجلو محمدا 

أطراف الأرضين؟ ليس ذلك كذلك، بل نحن الغالبون. وإنما هذا تقريع من االله تعالى 

لهؤلاء المشركين به بجهلهم، يقول: أفيظنون أنهم يغلبون محمدا ويقهرونه، وقد قهر 

  .)١(»من ناوأه من أهل أطراف الأرض غيرهم؟

وته على نصر رسله وأوليائه، وهو غالب علـى أعدائـه لا يعجـزه بق الغلبة الله و

  .شيء في الأرض ولا في السماء

  قال تعالى:                       :٢١[المجادلة[. 

                                           
 ).١٦/٢٨٢( ويل آي القرآنجامع البيان عن تأ  ) (١
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١٤٥ 

ووعد لمن آمن به، وبرسله، واتبع مـا جـاء بـه المرسـلون، فصـار « :قال السعدي

حزب االله المفلحين، أن لهم الفتح والنصر والغلبة في الدنيا والآخرة، وهذا وعد لا من 

 .)١(»يخلف ولا يغير، فإنه من الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء يريده

* * * 

                                           
 ).٨٤٨تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (  ) (١
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١٤٦  

 المبحث الثالث

 الغلبة للرسل 

 

 ومهمغلبة الرسل وغلبة أتباعهم تكون بأمرين إما أن تكون الطريقة بينهم وبين ق

بالمجادلة فيغلبون بالحجة، وإما أن تكون الطريقة بينهم وبين قومهم بالحرب 

فيغلبون بالسيف، والأيام جعلها االله تعالى بين عباده دول، ولكن االله تعالى يجعل 

 ؛وحزبه هالغلبة لنفسه ورسله وجند سبحانه كتبالغلبة في النهاية للرسل ولأتباعهم ف

  قال تعالى:                               

          ] :١٧٣ - ١٧١الصافات[.  

وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين: غلبة بالحجة « :قال الشنقيطي

بة بالسيف والسنان، وهي ثابتة لخصوص الذين والبيان، وهي ثابتة لجميعهم، وغل

لأنه  ؛لأن من لم يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب ؛أمروا منهم بالقتال في سبيل االله

لم يغالب في شيء وتصريحه تعالى، بأنه كتب إن رسله غالبون شامل لغلبتهم من 

أيضا لغلبتهم  غالبهم بالسيف، كما بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن، وشامل

  بالحجة والبيان، فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله:         ] :غافر

  وفي قوله: ،]٥١                                

  ؛بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد أنه نصر غلبة ،]١٧٢ - ١٧١الصافات: [

لأنها نصر خاص، والغلبة  ؛ن أنها كتبها لهم أخص من مطلق النصرلأن الغلبة التي بيّ 

  .)١(»لغة القهر والنصر لغة إعانة المظلوم، فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص

                                           
 ).١/٢١١أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ) (١
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١٤٧ 

لأجـر ولما غلب نبي االله موسى سحرة فرعون وقد كان السـحرة سـألوا فرعـون ا

 .مع أن السحر صنعتهم على ما يقدمونه من سحر على أن يغلبوا موسى 

  قال تعالى:                            

                                          

                                

                                       

                      :١١٩ - ١١٣[الأعراف[. 

للعـذر وحجـة دامغـة،  قاطع� ، وبرهان�عظيما جداً  وكان هذا أمراً « قال ابن كثير:

وذلك أن الذين استنصر بهم وطلب منهم أن يغلبوا، قد غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى 

في السـاعة الراهنــة، وســجدوا الله رب العــالمين، الـذي أرســل موســى وهــارون بــالحق 

عليه  جريئ� باهرة، فغلب فرعون غلبا لم يشاهد العالم مثله، وكان وقح�وبالمعجزة ال

 .)١(»لعنة االله، فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى الباطل، فشرع يتهددهم ويتوعدهم

وقد استجاب االله دعوة موسى؛ وآتاه سؤله، وتفضل عليه بأكثر مما سأله، وبشره 

 .ات الواضحاتوالمعجز بالنصر والغلبة بالآيات البينات

   قال تعالى:                             

                   :٣٥[القصص[. 

 . )٢(»أي تغلبون بآياتنا« قال الزجاج:

موسـى وهـارون، بـالنبوة  ؛إنعامـه علـى عبديـه ورسـوليهو ثم يذكر االله تعالى منته

                                           
 ).٦/١٤١تفسير القرآن العظيم (  ) (١

 ).٤/١٤٤معاني القرآن وإعرابه (  ) (٢
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١٤٨  

والنجاة من بطش فرعون وقومه، وما كـان يفعلـه في حقهـم مـن الإسـاءة؛ بقتـل الأبنـاء 

فبعد ذلك كله نصرهم علـيهم، وأقـر أعيـنهم، فغلبـوهم وأخـذوا مـا  ،واستحياء النساء

  .حياتهم كان يملك فرعون وقومه من الأراضي والأموال وما كانوا جمعوه طول

  قال تعالى:                        

                        :١١٦ - ١١٤[الصافات[. 

هم لَم يَغْلبُِوهم، أَي لم يُغْلَبُوا ولو أَي هم الغالبِيِن لغَيرهم وغيْرُ « قال ابن عاشور:

  .)١(»مرةً واحدَةً فإنِّ الْمُنْتَصِر قد يَنْتصِر بعد أَن يُغْلَب فيِ مواقع

كذبـه قومـه؛ ولـم يقتصـروا علـى التكـذيب بـل رمـوه بـالجنون  وكذلك نوح 

وديـة بالعب فأصرَّ على التبليغ مع أنه زجـر عنـه بـأنواع كثيـرة مـن الأذى، فوصـفه االله 

بعـد طـول صـبر ومعانـاة علـى مـدى  تعظيم� له، وتقبيح� لمكذبيه، واستنصـر بـاالله 

 ألف سنة إلا خمسين عام�.

  قال تعالى:                                      

              :١٠ - ٩[القمر[. 

يقول تعالى ذكره: فـدعا نـوح ربـه: إن قـومي قـد غلبـوني، تمـردا « قال ابن جرير:

 . )٢(»وعتوا، ولا طاقة لي بهم، فانتصر منهم بعقاب من عندك على كفرهم بك

واالله كتب الغلبة للرسل مهما كان العداء لهم وتسلط الناس عليهم فهـو سـبحانه 

 .ناصرهم ومؤيدهم

                                           
 ).٢٣/١٦٤التحرير والتنوير (  ) (١

 ).٢٢/١٢١ي القرآن (جامع البيان عن تأويل آ  ) (٢



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. أحمد بن إبراهيم بن ناصر العبودي

  

١٤٩ 

  :قال تعالى                       :٢١[المجادلة[. 

مَـنْ  ثابتـ�، ومعنـى غلبـة الرسـل عَلَـى نَـوعين: أي قضى االله قضـاءً « قال الزجاج:

  .)١(»ومن بعث منهم بغير حرب فهو غالب بالحجة، بُعِثَ بالحرب فغالب في الحرب

سابقة يدرك سنة من سنن االله تعالى التي لا تتخلف؛ بأن الغلبة فالمتأمل للآية ال

فإنه الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء  ،للرسل واتباعهم وهذا وعد منه 

  :يريده وشبيه بهذه الآية قوله تعالى                       

          ] :٥١غافر[. 

ينصرهم سبحانه في الحياة الدنيا بالحجة والبرهان، وينصرهم يوم القيامة بـالفوز 

 ولــن يخلــف بهــذا الوعــد ،بالجنــان والرضــوان، وتعــذيب مــن اعتــدى علــيهم بــالنيران

ولكــنّ العــبرة  ،ســبحانه مــا يكــون أحيانــ� لأعــدائهم مــن تســلط علــيهم امتحانــ� لهــم

  .واقببالع

ولقد كانت دعوة نبي االله موسى لفرعون إلى أن يوحد االله ويؤمن بـه تعـالى، وأن 

والطغيان، ويترك بني إسرائيل فيرسلهم معه، لكن لـم يكـن  يترك ما هو عليه من الكفر

من فرعون إلا أن كذب وعصى، وتكـبر وطغـى، فأرسـل االله تعـالى عليـه مـن العظـات 

ــم يعلــم فرعــون أن االله ــه أن يســير هــو بنفســه إلــى حيــث هلاكــه   والنــذر، ول أراد ل

وجنــوده، فــأراد االله أن يغــرقهم في البحــر، وأراد ســبحانه أن يســيروا هــم بأنفســهم إلــى 

 .حيث حتفهم

وقد وعد االله سبحانه موسى بأن يعينه ويقويه في دعوته لتوحيد االله سبحانه بأخيه 

                                           
 ).٥/١٤١معاني القرآن وإعرابه (  ) (١
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وبشرهما بأن الغلبة في النهاية  ،هارون وتكون لهم الغلبة والسلطة على العباد والبلاد

توحيد، فلم تزل الأمور تتطور حتى أنجز االله له ما ستكون لهما ولمن اتبعهما على ال

   قال تعالى: ؛وعده وصار له ولأتباعه الغلبة                

                               :فحمى االله ]٣٥[القصص 

من بطش فرعون وطغيانه كما وعده فلم يستطع فرعون  تعالى موسى وهارون 

التسلط عليهما، ولم يتمكن هو وجنوده من اختراق سلطان االله تعالى، الذي جعله 

 سى وهارون ومن اتبع هديهما.والغلبة والنصرة التي كتبها وأتمها لمو ،لهما

 ** * 



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. أحمد بن إبراهيم بن ناصر العبودي

  

١٥١ 

 المبحث الرابع

 الغلبة لعباد االله المؤمنين

 

ــب االله  ــة ل كت ــه الغلب ــله ،نفس ــريم وفي  ولرس ــرآن الك ــا ورد في الق ، كم

  االلهفــ واجتهــدواإذا بــذلوا الأســباب  المــؤمنين صــحيح الأحاديــث التــي أثبتــت أن

  بالغلبة والنصر.وعدهم 

بـإخلاص  المـؤمنين ليسـت بـالأمر الهـين؛ فهـي تتحقـق  فالغلبة التي وعد االله

وجهـادهم في نصـرة ديـن االله، فثمـرة هـذا  ،وثباتهم على الإسلام ،المؤمنين في عقيدهم

الجهــاد كمــا جــاء في القــرآن الكــريم نصــر مــن االله وفــتح قريــب، وتمكــين في الأرض، 

لان لأهـل الباطـل في واستخلاف للذين ثبتوا على البأساء والضراء، ويقابل هـذا الخـذ

 .الحياة الدنيا وفي الآخرة

وقد تضافرت آيات من كتاب االله تعالى تدل على أن الغلبـة والتمكـين للمـؤمنين 

 . في الحياة الدنيا مترتبان على ما يبذله المؤمنون في سبيل عقيدتهم

    قال تعالى:                          

                  :٢٤٩[البقرة[.  

على   النبيلأهل الإيمان باالله وبرسوله من أصحاب  ففي هذه الآية حثٌ 

العدو، بعند لقائه  تحذير من التخلف عن نبيهم محمد الالجهاد في سبيله، و

الملأ من بني إسرائيل في  تعالى، وأن لا يفعلوا كما فعل أهل الكفر باالله عاداةوم

فاالله سبحانه أمرنا والقتال في سبيل االله،  وإيثارهم الدعة، تخلفهم عن ملكهم طالوت،

بالثقة به والتوكل عليه، وأن لا نقنط من حصول الغلبة والنصر مهما كثر الأعداء، 
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عددهم  كثر إنوترك تهيب قتالهم على الإقدام على مناجزة أهل الكفر به، و وحثنا

وقوة الإيمان به، هو  تعالى فدلت الآية على أن الإخلاص الله واشتدت شوكتهم،

    :سبحانه بقوله السبب لقدرة الضعيف على القوي وغلبته له   

                                         :البقرة]

النصر والظفر، الغلبة  أن بيدهبعباده المؤمنين وتذكير ل سبحانه، إعلام منهفهو  ؛]٢٤٩

 .)١(والخير والشر

، ومـن رب العـالمين ةِ لمؤمنين، وأن العـزة بعبـادا لغلبة لعبادهأن ا وأخبر سبحانه

الـذين  -أكـرم المـؤمنين ، وفضله عليهم حينمـا  لطفه سبحانه بأصحاب رسول االله

بعـد مـا  يوم أحـد، بالنعاس ،-  االله ورسوله طاعةدين االله، و علاءليس لهم هم إلا إ

والظفر لأوليائه وأهل طاعته،  فجعل االله تعالى الغلبة نزلت بهم الغموم لتطمئنَّ قلوبهم

  وإن جرى عليهم ما جرى.

  قال تعالى:                              

                                         

                                              

                                           
)؛ والكشف والبيـان عـن تفسـير ٤/٤٥٨انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير (   )١(

)؛ وتفســير ٢/٥٩١)؛ والبحــر المحــيط في التفســير، لأبــي حيــان (٢/٢١٥القــرآن، للثعلبــي (

)؛ ٤/٢٧٨اب في علــوم الكتــاب، لابــن عــادل ()؛ واللبــ١/٦٦٨القــرآن العظــيم، لابــن كثيــر (

)؛ وتفسـير القـرآن ١/٢٤٣وإرشاد العقـل السـليم إلـى مزايـا الكتـاب الكـريم، لأبـي السـعود (

)؛ وأضواء البيان في إيضاح القـرآن بـالقرآن، للشـنقيطي ٢/٣٨٨الحكيم، لمحمد رشيد رضا (

)٣/٥٢.( 



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. أحمد بن إبراهيم بن ناصر العبودي

  

١٥٣ 

                                               

                              :١٥٤[آل عمران[. 

 « قال أبو السعود:            الغلبة بالآخرة الله تعالى ولأوليائه  :أي

د دبر الأمر كما جرى في ن التدبير كله الله فإنه تعالى قأو أفإن حزب االله هم الغالبون 

 .)١(»سابق قضائه فلا مرد له

والتوكل يجب أن يكون على االله تعـالى وحـده لأن الأمـر بيـده، والغلبـة والنصـر 

 .بمشيئته وقدرته

  قال تعالى:                              

                    :١٦٠[آل عمران[. 

 م مـن في أقطـارهبنصره ومعونته فلو اجتمع علـي عبادهيمدد  هإن فاالله سبحانه أخبر

خطـاب للمـؤمنين أن االله تعـالى  فهو، فلن يغلبوا وما عندهم من العدد والعُدد الأرض

ــد ــبهم أح ــم يغل ــرهم ل ــالى لأن االله ؛إن نص ــذ  تع ــاد وأخ ــر العب ــد قه ــه، وق ــب ل لا غال

 .)٢(ولا يضرهم خذلان من خذلهمبنواصيهم، 

غـى مـن جهـاده إلا هـاتين تلا يب أن المجاهـد الصـادق في سـبيله سـبحانهوقد بين 

 :الحالتين

ومتى وطـن نفسـه علـى ذلـك  الانتصار على أعداء االله،الغلبة والاستشهاد أو  إما

  ثبت في قتاله، وأخلص في جهاده.

                                           
 .)٢/١٠١إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (   )١(

)؛ والهداية إلى بلوغ النهاية في علـم معـاني القـرآن وتفسـيره، ٢/٤٦٩انظر: تفسير ابن المنذر (  ) (٢

 ).١٥٤)؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (٢/١١٦٢لمكي بن أبي طالب (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة موضوعية« ي القرآن الكريمـالغلبة ف

١٥٤  

  ال تعالى:ق                                    

                              :٧٤[النساء[. 

لـِبْ تنبيهـ� علـى أن المجاهـد ينبغـي أن وإنمـا قـال فَيُقْتَـلْ أَوْ يَغْ « قال البيضـاوي:

يثبت في المعركة حتى يعز نفسه بالشهادة أو الدين، بالظفر والغلبة وأن لا يكون قصده 

  .)١(»بالذات إلى القتل، بل إلى إعلاء الحق وإعزاز الدين

وإذا صدق المؤمنون في توكلهم على ربهم مع بذل الجهد والتضحية لنصرة دين 

 .غلبة لهم وتمكنوا وانتصروا على عدوهمكانت ال االله 

   قال تعالى:                            

                                  ٢٣ة: [المائد[. 

  قوله:« قال ابن عادل:             مبالغة في الوعد بالنصر والظفر؛

كأنه قيل: متى دخلتم باب بلدهم انهزموا، ولم يبق منهم أحد، وإنما جزم هذان 

  الرجلان في قولهما:                صدق موسى  ؛ لأنهما كان عارفين

أخبرهم موسى بأن االله قال: ، فلما                      

فقد تبين أنه أوعدهم بأن النصرة والغلبة لهم، ولذلك ختموا كلامهم  ]٢١[المائدة: 

   بقولهم:                «)٢(. 

يتخــذ و، واهيــهن يجتنــبمـره، وواأ يمتثــلبالطاعــة، و تعـالى يــوالي االله عبــدوكـل 

والي إخوتــه ويــ ،بــالمؤْمنينثــم  ســبحانه إمِامًــا يَهتــدي بــه، ويستنصــر بــه  الرســول

                                           
 ).٢/٨٤أنوار التنزيل وأسرار التأويل (  ) (١

 ).٧/٢٧٤اللباب في علوم الكتاب (  ) (٢



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. أحمد بن إبراهيم بن ناصر العبودي

  

١٥٥ 

؛ لأنهم حزب االله الذين يطيعون أَمره، ويجتنبون ءعداالأعلى  ه هو الغالبفإنِ المؤمنين

  على أعدائهم. ةوالغلب النصرب ؛ بشرهم االلهنهيه

  قال تعالى:                              

 .]٥٦[المائدة: 

وهذه بشارة عظيمة، لمن قام بأمر االله وصار من حزبه وجنده، أن « قال السعدي:

لى، فآخر أمـره الغلبـة امة يريدها االله تعله الغلبة، وإن أديل عليه في بعض الأحيان لحك

 .)١(»والانتصار، ومن أصدق من االله قيلا

يحــث ويشــجع الصــحابة علــى الجهــاد عنــد الصــفوف في  وكــان رســول االله 

(قومـوا إلـى جنـة عرضـها  مواجهة العـدو؛ كمـا فعـل يـوم بـدر؛ حيـث قـال لأصـحابه:

ول االله: جنــة عرضــها يــا رســ :عميــر بــن الحمــام الأنصــاري الســموات والأرض) قــال

رسول االله: ومـا يحملـك علـى قـول  قال، )٢(بخٍ  السموات والأرض! قال: نعم قال: بخٍ 

؟ قال: لا واالله يا رسول االله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: (فإنك من أهلهـا) بخٍ  بخٍ 

فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمـراتي  )٣(ثم أخرج تمرات من قرنه

 .)٤(»ذه إنها لحياة طويلة. فرمى بها ثم قاتلهمه

بالثبـات والصـبر في مواجهـة عـدوهم ولـو  امتثلوا أمـر نبـيهم  فالصحابة 

  .كانت قوة العدو تبلغ عشرة أضعاف قوتهم

                                           
 .)٢٣٦تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (   )(١

 ).١/٥٧بَخٍ بَخٍ معناه تعظيمُ الأمْرِ وتَفْخِيمهُ. انظر: غريب الحديث، لابن الجوزي (   )٢(

 ).٤/٨١( أي جَعْبَته انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير   )٣(

 .)١٤٥) (رقم: ٣/١٥٠٩أخرجه مسلم في صحيحه (   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة موضوعية« ي القرآن الكريمـالغلبة ف

١٥٦  

  قال تعالى:                             

                                   

                                     

                                          

                     :٦٦ - ٦٥[الأنفال[. 

   وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان كقوله:« قال الشنقيطي:

                                  

      ، :وقوله                               

        «)١(.  

حين عرف طبيعة المهمة الثقيلة التي كلفه االله تعالى بها،  وفي قصة موسى 

 ،ى معونة ربه أراد أن يستزيد من تأييد االله تعالى، فأظهر ضعفه، وشدة افتقاره إل

    فخاف على نفسه من القتل قبل أن يبلغ الرسالة فقال تعالى:         

           ] :٣٣القصص[. 

أن يرسل معه أخاه هارون معين� ومساعداً في تصديق رسالته  فطلب من االله 

  وتصديق حجته قال تعالى:                     

                ] :٣٤القصص[. 

فأستجاب االله تعـالى دعوتـه وآتـاه سـؤله، وتفضـل عليـه بـأكثر ممـا سـأل وبشـره 

 .بالنصر والغلبة

   قال تعالى:                             

                                           
 ).١/٢١٠أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (   )١(



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. أحمد بن إبراهيم بن ناصر العبودي

  

١٥٧ 

                   :٣٥[القصص[. 

 « قال البغوي:                أي: لكُما وَلأِتَباعكُمَا الغلَبةُ على

 . )١(»ومهِفرِعون وقَ 

وقد حقق االله تعالى وعده بأن ينتصر الروم على الفرس فيفرح المؤمنون بتحقيق 

، وأن القرآن الكريم وعده، الذي أخبر عنه في كتابه، فإن فيه دليلاً على صدق النبي 

كلام االله العليم بما كان وما يكون، وفي هذا اليوم يفرح المؤمنون أيض� بما تحقق لهم 

في صلح الحديبيـة، فقـد كـان لهـذا الصـلح أثـر كبيـر في انتشـار الإسـلام  من فتح ونصر

 وقوته 

  قال تعالى:                              

 .]٣ - ٢[الروم: 

  ، في قوله تعالى:عن ابن عباس ف               قال: غُلبت

وغَلَبت. قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم؛ لأنهم أصحاب 

أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب، فذُكر 

أما إنهم ( :، فقال رسول االله ، فذكره أبو بكر لرسول االله  ذلك لأبي بكر

 .)٢()سيغلبون

تعالى بشر عبادة المخلصين المتبعين للرسل بالغلبة والنصر والتأييد؛ لأنهم  واالله

                                           
 ).٦/٢٠٨معالم التنزيل في تفسير القرآن (  ) (١

)؛ ومعـــاني القـــرآن الكـــريم، للنحـــاس ٩/٣٠٨٦تفســـير القـــرآن العظـــيم لابـــن أبـــي حـــاتم (   )٢(

)؛ ٥/٢٠٥)؛ والتحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلـوم التنزيـل، للمهـدوي (٥/٢٤٢(

 .)١١/٥٧٣ر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (والد
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عظموا مقام العبودية الله رب العـالمين؛ ومـا أعـز عبـدٌ نفسـه بمثـل تحقيـق العبوديـة الله 

تعــالى واستســلامه لأمــره، والتزامــه بشــرعه، ومــا أذل عبــدٌ نفســه إلا بمعصــية االله، 

 .والانسلاخ عن تحقيقه للعبودية

   ال تعالى:ق           :١٧٣[الصافات[. 

فجند االله تعالى الذين يذبون عن شرعه لا بد أن تكون لهم الغلبة فإن لم تكون 

  لهم الغلبة لهم في الدنيا ففي الآخرة فقوله تعالى:      أي: المؤمنين. وقوله

  سبحانه:        وإن لم ينتصر بعض منهم  ،بالحجة والنصرة عليهم في الدنيا

 .)١(ففي الآخرة الدنيا، في

 :فالآية مؤكدة بثلاثة مؤكدات

 « :فقال سبحانه ،واللام، وضمير الفصل ،إن             فبين االله

 .)٢(ن يدافعون عن دينه هم الغالبونبيان� مؤكداً بثلاثة مؤكدات أن جنده المؤمنين الذي

* * * 

                                           
 .)٤٥٢انظر: تفسير الجلالين، لجلال الدين المحلى، وجلال الدين السيوطي(   )١(

 ).٣٥٧انظر: تفسير القرآن الكريم، محمد بن صالح العثيمين، سورة الصافات (   )٢(
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  د. أحمد بن إبراهيم بن ناصر العبودي

  

١٥٩ 

 المبحث الخامس

 الشقاء على الكافرينالشهوات وغلبة 

 

بين القرآن الكريم للمؤمنين على سبيل التحـذير كيـف وسـوس الشـيطان ومكـر 

القدوم إلى بدر، ثم خذلهم وتخلى عنهم حـين بـدأ القتـال والصـدام  وزين للمشركين

ــهواته ــم ش ــب له ــع المــؤمنين، فحب ــاء م ــب الري ــان، وح ــالتكبر والطغي ــدة، ك م الفاس

والسمعة، والصد عن سبيل االله تعالى فغلبت عليهم هذه الشهوات، وألقى الشيطان في 

صدورهم أنهم لا يغلبون؛ بسبب قوتهم وكثرة عـددهم وعُـدَدهم، وأوهمهـم أنهـم هـم 

 .المنصورون الغالبون

  قال تعالى:                          

                                  

                        ] :٤٨الأنفال[. 

ثم جاءت الآية التي بعدها تبين ما يُخفي هـؤلاء المنـافقين في قلـوبهم مـن الكفـر 

ات شــبهال مــن وبقــي في قلــوبهم نلــم يطمئنــوا إلــى الإِيمــاف ومــوالاة أعــداء المــؤمنين،

لأنهـم نفـر  ؛إلى معركة بدر فقالوا غرّ المؤمنين خروجهم مع الرسول  ؛والشهوات

فهم، فقد خدعهم هذا الدين وإيمانهم برب العالمين وتصـديقهم قليلون يقاتلون أضعا

  .بالرسول الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم

   قال تعالى:                                

                 :٤٩[الأنفال[. 

فالمؤمنون متوكلون على االله، ويعلمون إنه لا حول ولا قوة ولا غلبة ولا 
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استطاعة لأحد إلا باالله تعالى، وإن ثقة المؤمنين بنصر االله وتوكلهم عليه يقويهم 

  ويمنعهم من التأثر بأقوال المرجفين؛ ولهذا ختم الآية الكرية بقوله سبحانه:  

               . 

 « :قال البيضاوي        غالب لا يذل من استجار به وإن قل،   

    ١(»يفعل بحكمته البالغة ما يستبعده العقل ويعجز عن إدراكه(.  

وا فحـاربوا االله في دينـه، وأعرضـ وشـهواتهم غلبت عليهم شقوتهمأما الكفار فقد 

ــوحه، ــق علــى وض ــذوا ينــاوئون الح ــن رســله، وأخ الشــقاوة الناشــئة عــن الظلــم  ع

، التي كانوا يعززون بها مراكزهم، ويحاولون والإضرار بالخلق ،والإعراض عن الحق

وإنمـا  للحـق، ولا التماسـا للهـدى لا طلبـ� وبغيـ� بها فتنة المؤمنين عن دينهم، حسـداً 

  .الحق فهم معرضونطغت عليهم شهواتهم فصدتهم عن سبيل 

 .]١٠٦[المؤمنون:            قال تعالى:

 .»غلبت علينا شقاوتنا التي كتبت علينا« :)٤(ومقاتل ،)٣(ومجاهد ،)٢(قال القرظي

الظلم والإعـراض  أي: غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن« وقال السعدي في الآية:

  .)٥(»عن الحق، والإقبال على ما يضر، وترك ما ينفع

                                           
 .)٣/٦٣أنوار التنزيل وأسرار التأويل (   )١(

 ).٥٨ - ١٨/٥٧رواه الطبري (   )(٢

ــي حــاتم في ١٨/٥٧رواه الطــبري (   )(٣ ــن أب ــدر «). وذكــره الســيوطي في ٧/١( »تفســيره«)، واب ال

 ) وعزاه أيضًا لعبد بن حميد.٦/١١٨( »المنثور

 .)٢/٣٣تفسير مقاتل(   )(٤

 ).٥٦٠تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (   )(٥
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 المبحث السادس

 ذكر الغلبة في معرض تعنت المشركين عن إجابة دعوة المرسلين

 

إن المشركين يستشعرون في قرارة أنفسهم بأن للقرآن سلطان� وتأثيراً قوي� على 

عنه، والتشويش على قارئه لعلهم قلوب المؤمنين، ولهذا كانوا يتواصون بالأعراض 

  عليه، فيترك تلاوته واتباعه كما في قوله تعالى: وينتصرونبذلك يغلبون    

                             :٢٦[فصلت[. 

 « :قال ابن زمنين          ٍ١(»لَعَلَّ دينكُمْ يغلب دين محمد(.  

وكـان الطفيـل بـن عمـرو  ،فكانت قريش تحذر النـاس مـن السـماع للرسـول 

الدوســي يحــدّثُ أنــه قــدم مكــة، فمشــى إليــه رجــال مــن قــريش فقــالوا لــه: لا تكلّمــنَّ 

منـه فو االله مـا زالـوا بـي حتـى أجمعـتُ ألا أسـمع  :ولا تسمعنَّ منه شيئ�، قال ،محمداً 

قـدّر لـه أن  ولكـن االله  )،القطـن(شيئ� ولا أكلمه، حتـى حشـوت في أذني الكرسـف 

 .)٢(؛ وكان ذلك سبب إسلامه يسمع النبي 

* * * 

                                           
 .)٤/١٥١( تفسير القرآن العزيز  ) (١

 ).٢/٢٢سيرة النبوية، لابن هشام (ال   )٢(
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 المبحث السابع

 أسباب الغلبة

 

 ؛سأتناول من خلال هذا المبحث الكـلام عـن بعـض الأسـباب المتعلقـة بالغلبـة

ـــة لـــيس محصـــوراً  ـــة أو النصـــر في المعـــارك  لأن الكـــلام عـــن أســـباب الغلب في الغلب

والحروب، فقد تكون الغلبة بصبر المؤمنين على أعداء الدين لأن الصبر ملازم للنصر 

ـبرِ علـى مـا تكـرهُ ( حـين قـل: والغلبة كما أخبر بذلك رسـول االله  واعلَـمْ أنَّ في الصَّ

برِ  ،)١()وأنَّ مع العُسرِ يُسرًا ،الكرْبِ وأنَّ الفرَجَ مع  ،خيرًا كثيرًا، واعلَمْ أنَّ النَّصرَ مع الصَّ

وقد تكون بصدق المؤمنين في توكلهم على رب العالمين، وكذلك بموالاة االله تعالى، 

 لغلبـــةمـــن عبـــاده با صـــالحينيخـــتص ال فـــاالله والصـــلاح والإصـــلاح في الأرض 

 .وسأذكر ضمن هذا المبحث أهم هذه الأسباب التي تكون بها الغلبة .والتمكين

  .الصبر -١

 إن الصبر من أعظـم أعمـال القلـوب وأنفعهـا للعبـد، فـلا إيمـان لمـن لا صـبر لـه

 .)٢(»ولهذا كان الإيمان نصفين: نصف صبر، ونصف شكر«

 . )٣(»ومنزل من منازل السالكين ،مقام من مقامات الدين« فالصبر

في المعارك التي خاضوها أقل عدداً وعُدداً من عدوهم،  لقد كان الصحابة 

، وأيدهم، وكانت الغلبة لهم، ومكّن لهم في مشارق الأرض لك نصرهم االله ومع ذ

                                           
 ).٦٨٠٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٢٨٠٣أخرجه أحمد في مسنده، برقم (   )١(

 ).١/١٣٧مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم الجوزية (   )٢(

 ).٤/٦٢حياء علوم الدين، للغزالي (إ   )٣(
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ومغابها؛ فالصبر سبب للغلبة سواء كانت قوة العدو أضعاف� كثيرة من قوة المسلمين 

  أو كانت ضعف� واحداً فقط، ولهذا ذكره االله تعالى قبل التخفيف وبعده؛ فقال سبحانه:

                         فكان النبي  يحرضهم على القتال عند

 .مواجهة العدو كما فعل يوم بدر

              قال تعالى:

                

                  

              :٦٦ -  ٦٥[الأنفال[. 

 « قال أبو السعود:       ٌّلمضمون ما  مقررٌ  فإنه اعتراض تذييلي

قبله والمرادُ بالمعية معيَّةُ نصرِه وتأييدِه ولم يتعرض ههنا لحال الكفرةِ من الخذلان 

كما لم يتعرض هناك لحال المؤمنين مع أن مدارَ الغلبة في الصورتين مجموعُ الأمرين 

كر في كل مقامٍ عما ترك في المقام أعني نصرَ المؤمنين وخذلانَ الكفرةِ اكتفاء بما ذُ 

خر وما تشعرُ به كلمةُ مع من متبوعية مدخولهِا لأصالتهم من حيث إنهم المباشرون الآ

 .)١(»للصبر كما مر مراراً 

 .)٢( )النصر مع الصبروأن ( :أن النصر والغلبة مع الصبر فقال وأخبر النبي 

جهـاد العـدو الظـاهر، وجهـاد العـدو : وهذا الحديث يشمل النصـر في الجهـادين

فيهما، نصر وظفر بعدوه، ومن لم يصـبر فيهمـا وجـزع، قهـر وصـار  الباطن، فمن صبر

                                           
 ).٤/٣٥م إلى مزايا الكتاب الكريم (إرشاد العقل السلي   )١(

 سبق تخريجه.   )٢(
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 .)١(له لعدوه أو قتيلاً  أسيراً 

   :ومن الآيات الدالة على أن الصبر من أعظم أسباب الغلبة والنصر قوله تعالى

                 

                  

               

                 :٢٤٩[البقرة[. 

  ختمت الآية بهذه البشرى:ف      معهم بالنصر والتأييد. فهو 

  النصر.الغلبة وه تعالى ذكره عباده المؤمنين أن بيده من خباروإ

  .صدق المؤمنين في توكلهم على رب العالمين -٢

حَثَّ االله عباده المؤمنين على التوكل في مواضع عديـدة مـن القـرآن الكـريم، لقد 

أن ضـعف التوكـل لـدى و ،ب الغلبـة لعبـاده المـؤمنيناأنه سبب من أسـبوبيَّن سبحانه 

ينتج عن ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، وذلك لأن من وكَلَ أمـوره إلـى  الإنسان إنما

ورضي بما يقضيه له ويختاره، فقد حقق التوكل عليه، وأما من وكـل أمـوره  تعالى اللّه

 .لغير اللّه، وتعلق قلبه به، فهو مخذول غافل عن ربه 

   قال تعالى:                            

                                   :٢٣[المائدة[. 

 « :النسفيقال                 أي انهزموا وكانت الغلبة لكم 

    موسى  بإخباروإنما علما ذلك                   إذ الإيمان به

                                           
 ).١/٤٩٠جامع العلوم والحكم لابن رجب (   )١(
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 .)١(»يقتضي التوكل عليه وهو قطع العلائق وترك التملق للخلائق

  .موالاة االله تعالى -٣

والتوكـل عليـه،  بالإيمـان بـاالله وذلـك ولرسـوله  إن تولي المؤمنين لربهم 

الله فهـو ولـي  مـن كـان وليـ�كـذلك فـإن وهي سبب العزة والغلبة،  ،رسوله  ونصرة

، وأخلـص وباطنـ� ظـاهراً  فكـل مـن آمـن بـاالله تعـالى ،مؤمنينللإخوانه او  لرسوله

واتبع محاب االله تعالى ومراضيه فهو جـدير بالغلبـة  لواجبات الإسلام هللمعبود بإقامت

 والنصرة.

  قال تعالى:                              

 .]٥٦[المائدة: 

ومــن يتــولّ االله بالإيمــان بــه والتوكــل عليــه ويتــول الرســول « قــال المراغــي:

والمؤمنين بنصرهم وشد أزرهم والاستنصار لهـم دون أعـدائهم فـإنهم هـم الغـالبون، 

 .)٢(»لأنهم حزب االله ؛ولا يغلب من يتولاهم

 .الصلاح والإصلاح -٤

يمن  فإن االله تعالى بإصلاح أنفسهم والإصلاح في الأرض المؤمنون قامإذا 

 لغلبةمن عباده با صالحينيختص ال فاالله  ،النصرة والغلبةو عليهم بالتمكين

  :والتمكين قال تعالى                       

                                 ] :٥٥النور[. 

                                           
 ).١/٤٣٩مدارك التنزيل وحقائق التأويل (   )١(

 .)٦/١٤٤تفسير المراغي (   )٢(
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يريد يوسع لهم في البلاد حتى يملكوها، ويظهر دينهم على « : قال ابن عباس

 .)١(»جميع الملوك جميع الأديان، ويملِّكهم على

 « وقال أبو حيان:             يُثَبِّتُهُ ويُوطّدُهُ بإِظِهَارِهِ وَإعِزَاز أَهلهِ  :أَي

 .)٢(»وإذلال الشرك وأهله

فتقوى المؤمن وصلاحه وسعيه للهداية هي من أسباب الغلبة والنصر وبها تكون 

الحاجة إلى الهدى « :قال ابن تيمية ؛ والآخرة السعادة والنجاة والفلاح في الدنيا

إلى النصر والرزق، بل لا نسبة بينهما؛ لأنه إذا هدي كان من المتقين  أعظم من الحاجة

                                  ]وكان  ،]٣ - ٢ :الطلاق

  .)٣(»وله، ومن نصر االله نصره االله، وكان من جند االله، وهم الغالبونممن ينصر االله ورس

ــه  ولمــا كــان موســى  حريصــ� علــى الإصــلاح في الأرض جعــل االله تعــالى ل

القـوة والغلبـة ورسـوخ الأقـدام ووراثـة  التمكين والغلبة والعزة والنصر فجعـل االله 

 .ومن معه الأرض لموسى

وذلك في  ؛أراد أن يمكن موسى ومن اتبعه من قومه فاالله سبحانه أخبر في كتابه أنه

  قوله تعالى:                                  

      ] :وهذا ما وقع فعلاً، ولم ينجهم حذرهم من القدر. ؛]٦القصص 

                                           
)؛ ولبـاب التأويـل ٦/٥٨)؛ ومعالم التنزيـل، للبغـوي (١٦/٣٤٥التفسير البسيط، للواحدي (   )١(

)؛ والقنـوجي في فـتحُ ٤/٥٥التنزيل، للخازن؛ وبنحوه قال الشـوكاني في فـتح القـدير ( في معاني

 ).٩/٢٥٥البيان في مقاصد القرآن (

 ).٨/٦٥البحر المحيط (   )٢(

 .)١٤/٣٩مجموع فتاوى ابن تيمية (   )٣(
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بحوله وقوته أن ينجو من موسى، فما نفعـه ذلـك مـع أراد فرعون « قال ابن كثير:

 مالف أمره القدري، بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القـدر الملك العظيم الذي لا يخُ دَ قَ 

بأن يكون إهلاك فرعون على يديه، بل يكون هذا الغلام الـذي احـترزت مـن وجـوده، 

دارك، وغذاؤه من  وقتلت بسببه ألوفا من الولدان إنما منشؤه ومرباه على فراشك، وفي

طعامك، وأنت تربيه وتدالله وتتفداه، وحتفـك، وهلاكـك وهـلاك جنـودك علـى يديـه، 

ــديد  ــوي الش ــز الق ــيم، العزي ــب العظ ــادر الغال ــو الق ــلا ه ــموات الع ــتعلم أن رب الس ل

 .)١(»المحال، الذي ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن

* * *

                                           
 ).٢٢١/ ٦تفسير القرآن العظيم (   )١(
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 المبحث الثامن

 موانع الغلبة

 

  .اهللالصد عن سبيل  -١

دين االله تعالى هـو  بديللتحقيق هدفهم في ت أعداء الدينأن من أشد ما يسعى إليه 

ومنـع النـاس مـن  ،الصد عن سبيل االله تعالى من خـلال محاربـة الإسـلام والمسـلمين

فأهل الكتاب مـن اليهـود والنصـارى  ،وفتنة المؤمنين عن دينهم ،االله وفق شرعه عبادة

وتحقيــق  ،كـي لا يـدخلوا في ديـن الإسـلام النـاسصـد يتفقـون علـى  ،علـى اخـتلافهم

 .الصد عن دين االله تعالى فيغرضهم 

وتضـليل  ،للصد عن سـبيل االله تعـالى عداءفهناك وسائل وغايات يهدف إليها الأ

 .إنفاق الأموال ،ومن تلك الوسائل والطرق ،بشتى الوسائل ،المسلمين والكيد لهم

  قال تعالى:                                 

                                        :٣٦[الأنفال[. 

أخبر االله رسوله ثم « :لكن الغلبة والعاقبة لعباد االله المؤمنين؛ قال الرسعني

  :والمؤمنين أن العاقبة لهم فقال        «)١(. 

كمـا  ،لا شك أن إنفاق المال وسيلة فاعلة من وسائل الصد عـن سـبيل االله تعـالى

فالعبرة بنية المنفق والهدف الذي يريد  ،أنه وسيلة فاعلة في الدعوة إلى سبيل االله أيض�

أما  ،موالهم في الخير وفيما ينفعهم في عاجل أمرهم وآجلهفالمؤمنون ينفقون أ ،تحقيقه

                                           
 .)٢/٤٢٨رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (   )١(
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ثم بعـد هـذا الإنفـاق وبعـد  ،ليصدوا عن سبيل االله ،الكافرون فينفقون أموالهم في الشر

ويوم الآخرة يكونوا مـن أصـحاب  ،هذا الجهد تكون حسرةً عليهم بأن يغلبوا في الدنيا

  .والعياذ باالله ،الجحيم والعذاب المقيم

 .ورالغر -٢

لقد بين االله تعالى صفة الغرور عند الكفار فمقتها وحذر من مغبتها في آيات 

كثيرة، ومناسبات عديدة، ولا سيما أنها صفة ملازمة لهم؛ فهم مغترون بدينهم الباطل، 

فتارة بالنهي عن اتباعهم وطاعتهم، وتارة بالتحذير منهم،  ،وبالحياة الدنيا وزخارفها

وتارة بذكر  ،لانصياع لآرائهم والتأثر بأعمالهم وأخلاقهمومن الاغترار بمكرهم وا

وأكثر ما يرد التحذير في  ،ومن تقليدهم ،بعض خصالهم التي تنفر المؤمنين منهم

وقد نهى تعالى  ،ثم من عموم أهل الكتاب والمشركين ،القرآن من اليهود والمنافقين

 .واتباع أهوائهم وخصالهم السيئة طاعتهمكذلك عن 

  لى:قال تعا                              

                    ] :هذه الآية كانت في غلبة  ]٤١ - ٤٠الشعراء

 .الرسل

  رطوقد جيء في ش« قال ابن عاشور:            بحرف     لأنها 

أصل أدوات الشرط ولم يكن لهم شك في أن السحرة غالبون. وهذا شأن المغرورين 

 بهواهم العمي عن النظر في تقلبات الأحوال أنهم لا يفرضون من الاحتمالات إلا ما

  .)١(»يوافق هواهم ولا يأخذون العدة لاحتمال نقيضه

* * * 

                                           
 ).١٩/١٣٩التحرير والتنوير (  ) (١
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 الخاتمة

 

  وفيها أبرز النتائج التي تم التوصل إليها من خلال البحث:

وجدناها ذكرت في القرآن ثلاثـون  ،في القرآن الكريم »غلب« إذا تتبعنا مفردة -١

 .وجمع� ،مرة على اختلاف ألفاظها: إفراداً 

 تطلـق علـى الظهـور الـذي هـو الغلبة في اللغة وفي استعمال القرآن ذكرتُ أن -٢

القوة والبروز، وتطلق على الظفر الذي هو القهر والفوز، ومن مرادفات الغلبة: النصر 

 .هو العلو على المنازع والخصم الذي

ــة التــي  -٣ ــة هــيالغلب ــة والعــزة مــن االله  ،الله  لا تعلوهــا غلب فمــن طلــب الغلب

 .تعالى وصدق في طلبها وتذلل لربه سبحانه وخضع لأمره وجدها عنده

سل وغلبة أتباعهم تكـون بـأمرين إمـا أن تكـون الطريقـة بيـنهم وبـين غلبة الر -٤

بالمجادلة فيغلبون بالحجة، وإما أن تكون الطريقة بينهم وبين قومهم بـالحرب  قومهم

 .فيغلبون بالسيف

ســباب تــوكلهم علــى ربهــم مــع بــذل الجهــد والأ المؤمنــون في صــدقإذا  -٥

 .تمكنوا وانتصروا على عدوهمكانت الغلبة لهم و لنصرة دين االله  الصحيحة

إن نصوص القرآن الكريم وكلام العلماء يدل أن الصبر، وصدق المؤمنين في  -٦

وسـائر المـؤمنين بالنصـرة،  االله تعالى ومـوالاة رسـوله  توكلهم على ربهم، وموالاة

هي من أسـباب  ودعوة الرسل إلى توحيد االله تعالى؛ ،والصلاح والإصلاح في الأرض

 .نصر وبها تكون السعادة والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرةالغلبة وال
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 وأما أبرز التوصيات التي تم التوصل إليها من خلال البحث فهي: 

الدعوة إلـى بـذل مزيـد مـن الجهـد في التـدبّر والتأمـل والبحـث في كتـاب االله  -١

 تعالى، والوقوف على معانيه، وأسراره، وعجائبه التي لا تنفد.

التركيز على و احثين إلى العناية بإعمال النظر في التفسير الموضوعيحث الب -٢

 .الموضوعات المناسبة

السعي إلى إخراج بحوث علمية قيمة تفيـد الإسـلام والمسـلمين وتزيـد مـن  -٣

 .توثيق صلتهم بكتاب االله تعالى، وتضيف الجديد والمفيد للمكتبة الإسلامية

 

أوليائـه الغـالبين علـى أعـداء الـدين، وأن  واالله تعالى خير مسؤول أن يجعلنا مـن

يوفقنا لتدبّر كتابه المبين، وصلى االله على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلـى 

 .آله وصحبه أجمعين

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

 ،إحياء علوم الدين، محمد بن محمد بن محمد الغزالي، الناشر: دار ابـن حـزم، الطبعـة الأولـى - 

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

أبــو الســعود العمــادي محمــد بــن محمــد بــن ، إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكــريم - 

 .بيروت -الناشر: دار إحياء التراث العربي  مصطفى،

ــالقرآن -  محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر ، أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن ب

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، لبنان -بيروت ، لطباعة والنشر والتوزيعالناشر: دار الفكر ل الشنقيطي،

المحقق: محمـد ، عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل - 

 .هـ١٤١٨ ،الطبعة الأولى ،بيروت -الناشر: دار إحياء التراث العربي  ،عبد الرحمن المرعشلي

المحقق: محمد  محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، ئف الكتاب العزيز،بصائر ذوى التمييز في لطا - 

لجنـة إحيـاء الـتراث الإسـلامي،  -الناشـر: المجلـس الأعلـى للشـئون الإسـلامية ، علي النجـار

 .القاهرة

، تـونس ،الناشـر: الـدار التونسـية للنشـر محمد الطـاهر بـن عاشـور التونسـي،التحرير والتنوير،  - 

 .هـ١٩٨٤

فوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل، لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي، التحصيل ل - 

 م.٢٠١٤ -ـ ه١٤٣٥ ،محمد زياد طاهر، وفرح نصري، الطبعة الأولى :تحقيق

 أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، ،التفسير البسيط - 

لة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الناشـر: عمـادة ) رسا١٥المحقق: أصل تحقيقه في (

 .هـ١٤٣٠الطبعة الأولى،  ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -البحث العلمي 

  تفســير الجلالــين، لجــلال الــدين محمــد بــن أحمــد المحلــيّ، وجــلال الــدين عبــدالرحمن بــن  - 

 م.٢٠١٥ - ـه١٤٣٦رياض، أبي بكر السيوطي، تحقيق: هشام برغش، مدار الوطن، ال
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الناشـر: ، محمد رشيد بن علي رضا بن محمـد الحسـيني، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) - 

 .م١٩٩٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب

المحقق: أبو عبـداالله  محمد بن عبد االله بن عيسى، المعروف بابن أبي زَمَنيِن،، تفسير القرآن العزيز - 

الطبعــة ر، مصــ -الناشــر: الفــاروق الحديثــة ، محمــد بــن مصــطفى الكنــزو ،حســين بــن عكاشــة

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الأولى، 

 أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي،، تفسير القرآن العظيم - 

 -هــ ١٤٢٠ ،الطبعة الثانيـة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، المحقق: سامي بن محمد سلامة

 .م١٩٩٩

المحقق: أسعد محمد  عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، ابن أبي حاتم،، تفسير القرآن العظيم - 

 .هـ١٤١٩ ،الطبعة الثالثة ،المملكة العربية السعودية -الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز  ،الطيب

صـالح  بمؤسسـة محمـد بـن اللجنـة العلميـة تفسير القرآن الكريم، محمد بـن صـالح العثيمـين، - 

 م. ٢٠٠٣ -ـ ه١٤٢٤ ،العثيمين الخيرية، الطبعة الأولى

المحقق: مكتب الدراسات  محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية،، تفسير القرآن الكريم - 

 -الناشـر: دار ومكتبـة الهـلال  ،والبحوث العربية والإسلامية بإشـراف الشـيخ إبـراهيم رمضـان

 .هـ١٤١٠ ،الطبعة الأولى، بيروت

، أبو المظفـر منصـور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار ابـن أحمـد المـروزى السـمعاني، تفسير القرآن - 

، السـعودية -الناشر: دار الوطن، الريـاض ، المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨الطبعة الأولى، 

سـعد بـن  .د :حققه وعلق عليه بوري،أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسا، تفسير القرآن - 

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ ،الطبعة الأولى، المدينة النبوية -: دار المآثر الناشر، محمد السعد

الناشـر: شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابى  ،أحمـد بـن مصـطفى المراغـي تفسير المراغـي، - 

 .م١٩٤٦ -هـ ١٣٦٥الطبعة الأولى، ، الحلبي وأولاده بمصر
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، المحقـق: عبـد االله محمـود شـحاته ،مقاتل بن سليمان بـن بشـير الأزدي البلخـى، اتلتفسير مق - 

 .هـ١٤٢٣ ،الطبعة الأولى، بيروت -الناشر: دار إحياء التراث 

المحقــق: ، عبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعدي ،تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان - 

 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠ ،الأولى ، الطبعةالة: مؤسسة الرس، الناشرعبدالرحمن بن معلا اللويحق

تحقيــق: الــدكتور عبــد االله بــن ، محمــد بــن جريــر الطــبري، جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن - 

: دار هجـر ، الناشـربالتعـاون مـع مركـز البحـوث والدراسـات الإسـلامية، عبدالمحسن التركـي

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى، ، للطباعة

عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن  ،كم في شرح خمسين حديثا مـن جوامـع الكلـمجامع العلوم والح - 

، بيــروت -: مؤسســة الرســالة ، الناشــرإبــراهيم بــاجسو ،المحقــق: شــعيب الأرنــاؤوط رجــب،

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢السابعة،  الطبعة

الناشـر: دار الكتـب ، محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح القرطبـي الجامع لأحكام القرآن، - 

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الطبعة الثانية، ، القاهرة -ة المصري

تحقيـق: مركـز  المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكـر السـيوطي، بالمأثور،الدر المنثور في التفسير  - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، مصر -: دار هجر ، الناشرهجر للبحوث

حقيق: عبدالملك بن رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الرزاق بن رزق االله الرسعني، ت - 

 هـ.١٤٢٩دهيش، الناشر: مكتبة الأسدي للنشر، مكة المكرمة، 

 جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي،، زاد المسير في علم التفسير - 

 .هـ١٤٢٢ ،الطبعة الأولى ،بيروت -الناشر: دار الكتاب العربي ، المحقق: عبد الرزاق المهدي

ــق: الســيرة الن -  ــابي الحلبــي، تحقي ــن هشــام المعــافري، الناشــر: مصــطفى الب ــة، عبــدالملك ب بوي

 هـ.١٣٧٥ ،مصطفى السقا، وعبدالحفيظ شلبي، الطبعة الثانية

تحقيـق: د. مصـطفى ديـب ، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفيصحيح البخاري،  - 

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ ،الثالثة الطبعة، بيروت -الناشر: دار ابن كثير، اليمامة ، البغا
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 - : المكتـب الإسـلاميالناشـر، محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، صحيح الجامع الصـغير وزيادتـه - 

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ،الطبعة الثالثة، بيروت

أحمد بـن يوسـف بـن عبـد الـدائم المعـروف بالسـمين ، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ - 

هــ ١٤١٤الطبعـة الأولـى، عالم الكتب، بيروت، : ، الناشرونجيد. محمد الت: ، المحققالحلبي

 .م١٩٩٣ -

 المعـروف بـبن الجـوزي،أبو الفرج عبدالرحمن بن علـي بـن محمـد بـن علـي  ،غريب الحديث - 

الطبعـة الأولـى،  ،بيـروت -الناشـر: دار الكتـب العلميـة  ،المعطي أمين قلعجـي عبد تحقيق: د.

 م.١٩٨٥

وجي،لقــرآن، فـتح البيــان في مقاصـد ا -  عنــي بطبعـهِ وقــدّم لــه  محمـد صــديق خــان بـن حســن القِنَّـ

: المَكتبة العصريَّة للطبَاعـة والنشّْـر، ، الناشروراجعه: خادم العلم عَبد االله بن إبراهيم الأنصَاري

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، بَيروت -صَيدَا 

بـه تحقيقـا وضـبطا  اعتنـى محمـد العليمـي المقدسـي الحنبلـي، فتح الرحمن في تفسـير القـرآن، - 

 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الطبعة الأولى،  ،الناشر: دار النوادر، وتخريجا: نور الدين طالب

الناشـر: دار ابـن كثيـر، دار الكلـم  ،محمـد بـن علـي بـن محمـد الشـوكاني فتح القدير للشوكاني، - 

 .هـ١٤١٤ ،الطبعة الأولى ،دمشق، بيروت -الطيب 

 ن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري،أبو هلال الحس، الفروق اللغوية - 

 -الناشر: دار العلم والثقافة للنشـر والتوزيـع، القـاهرة ، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم

 .مصر

أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد، الزمخشـري ، الكشاف عن حقـائق غـوامض التنزيـل - 

 .هـ١٤٠٧ ،الطبعة الثالثة ،بيروت -ربي : دار الكتاب الع، الناشرجاراالله

دار إحياء  :الناشر ،الكشف والبيان، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري - 

 .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى،  ،بيروت -التراث العربي
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و الحسـن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بـن عمـر الشـيحي أبـ لباب التأويل في معاني التنزيل، - 

 .هـ١٤١٥الأولى،  ، الطبعةبيروت -الناشر: دار الكتب العلمية  المعروف بالخازن،

: دار الناشـر ،أبـو حفـص عمـر بـن علـي ابـن عـادل الدمشـقي الحنبلـي ،اللباب في علوم الكتاب - 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ ،الطبعة الأولى ،بيروت، لبنان -الكتب العلمية 

، ، أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني الدمشـقيبن تيميةا شيخ الإسلام مجموع فتاوى - 

: وزارة الشــؤون الإســلامية والــدعوة والإرشــاد الســعودية، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة الناشــر

 م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥المصحف، 

اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم  ،مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - 

الأولــى،  ، الطبعــةمصــر -الناشــر: دار الحــديث، القــاهرة ، : ســيد إبــراهيمقــق، المحالموصــلي

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب ابـن قـيم ، مدارج السالكين بين منازل إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعين - 

، بيــروت -: دار الكتــاب العربــي ، الناشــرالمحقــق: محمــد المعتصــم بــاالله البغــدادي الجوزيــة،

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦لثالثة، ا الطبعة

حققــه  عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـود حـافظ الـدين النسـفي،، مـدارك التنزيـل وحقـائق التأويـل - 

الطبعــة الأولــى،  ،الناشــر: دار الكلــم الطيــب، بيــروت، وخــرج أحاديثــه: يوســف علــي بــديوي

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

عـادل و ،: شـعيب الأرنـؤوطق، المحقـأحمد بن محمد بـن حنبـل ،مسند الإمام أحمد بن حنبل - 

 ، الطبعـة: مؤسسة الرسـالة، الناشرإشراف: د عبد االله بن عبد المحسن التركي ،مرشد، وآخرون

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الأولى، 

عثمـان جمعـة و ،المحقـق: محمـد عبـد االله النمـرالبغـوي، الحسـين بـن مسـعود  ،معالم التنزيل - 

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الطبعة الرابعة، ، يبة للنشر: دار ط، الناشرسليمان مسلم الحرشو ،ضميرية

مكـة  -معاني القرآن الكريم، للنحاس، تحقيق: محمد علي الصابوني، الناشر: جامعة أم القـرى  - 

 .ـه١٤٠٩الطبعة الأولى،  ،رمةكالم
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: عبـد الجليـل ، المحقـقإبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، معاني القرآن وإعرابه - 

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ،الطبعة الأولى ،بيروت -: عالم الكتب ، الناشربيعبده شل

المحقـق: عبـد السـلام ، المؤلف: أبو الحسين أحمد بن فـارس بـن زكريـا ،معجم مقاييس اللغة - 

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، : دار الفكر، الناشرمحمد هارون

، الراغـب الأصـفهانيأبـو القاسـم الحسـين بـن محمـد المعـروف ب ،المفردات في غريـب القـرآن - 

الطبعـة ، دمشـق بيـروت -: دار القلـم، الـدار الشـامية ، الناشـر: صفوان عدنان الداوديالمحقق

 .هـ١٤١٢ ،الأولى

أبو الحسن علي بن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البصـري البغـدادي، الشـهير  النكت والعيون، - 

 -: دار الكتـب العلميـة اشـر، النالمحقق: السيد ابن عبد المقصود بـن عبـد الـرحيم بالماوردي،

 .بيروت / لبنان

تحقيـق: طـاهر ، أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري، النهاية في غريب الحديث والأثـر - 

 -هـــ ١٣٩٩بيــروت،  -: المكتبــة العلميــة ، الناشــرمحمــود محمــد الطنــاحيو ،يأحمــد الــزاو

 .م١٩٧٩

الناشـر:  شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعدنونية ابن القيم،  - 

 .ـه١٤١٧الطبعة الثانية، ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة

مكي ، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه - 

جامعـة  -المحقـق: مجموعـة رسـائل جامعيـة بكليـة الدراسـات العليـا  بن أبـي طالـب القيسـي،

 -هــ ١٤٢٩الطبعـة الأولـى، ، الناشـر: كليـة الشـريعة، الشاهد البوشـيخي .د :شارقة، بإشرافال

 .م٢٠٠٨

تحقيـق:  لـدامغاني،أبـي عبـداالله الحسـين بـن محمـد ا الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيـز، - 

هــ ١٤٢٤، لبنان، الطبعة الأولـى - عربي عبد الحميد علي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت

  م.٢٠٠٣ -
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علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحـدي، تحقيـق وتعليـق: ، الوسيط في تفسير القرآن المجيد - 

الـدكتور أحمـد وصـيرة،  الـدكتور أحمـدوالشـيخ علـي معـوض، والشيخ عادل عبد الموجـود، 

 الطبعـة الأولـى، ،: دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الناشـرالدكتور عبد الرحمن عويسوالجمل، 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

* * * 
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